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#بابلمالييب. 


في قلديم الزمانٍ. وسالفٍ العصرٍ والأوان؛ كان يعيش على أرض 
العراق شعب نشيط؛ ش نا ا تحضينة ونصورا كير وفارهة. 
وزدع أنواعا ديد من الحبوت» وغرس الكثيير من الأشجار المثمرة. 
وأبدعَ فنونا راقع واخترع مام د مق ور ر العلمء وأقام الامنّ 
والظماد + بين تادر أفراد الرعيةع ل صارت جنات النهرين العظيمين 
الدّحلة والفرات حنا جنة الإنسان الأول 


وعلى الضفة الغربيّة لنهر الفرات قافت مديقان» واعتده فى الشمال 
وتدعئ (سييار) ويحكمها لِك ير أسنوحةه لاريم عون 1 والأخرى إلى 
الجئوب منها وتلاعق ١‏ «بابل ) كان قفد اعتلى عرشها حديثاً ملك فا اسمة 
«حمورابي) . 

جَنحَ سَكان ملينة «بابل) ا ب وعمل الخيرء وتوجهوا للبناء 
والعمران والمعرفة. وعملوا على إقامة أ 00 جيرانهم . 

بينما جعل سكان مدينة «(سييار) همهم الحرب والقتال الي < 


كلت والتهت ليماذوا خرائتهم 0 وضاروا مضرب مَشلٍ 


ودذات يوم ) وبينما كال ١‏ «(ريم سين) ) ملك «سبيار) متربّعاً على عرشه 
الفيشم. إِذ بقائد حرسه يتقدم نه و يعلونة بقدوم موكب زائر غريب» امن 
أن ينتظم كل شيء داخل القصر بما يُلقي الرّهبةَ والمهَابة في نفس الوافد 
الراقيم وأت لا يسمح للسوكب: باجتياز أسوار المديئة إلا بعد أن تسد 
كتائبٌ الجند بالشكل اللائق. وبعد أن تأكد من تنفيذ أوامره بحذافيرها: 
معي عر غركه لعثرا سلبييلا يا 

وبعد حين دخل الموكت الزائر إل قا سر الجالكة واللقدلت ته 
جماعةٌ يَمّمثْ شطرٌ عرش الملك يتقدّمها شاب بهِيّ الطلعة على سيمائه 
مَهابةٌ ووقار. تقدّم الشّاب بخطى وثيدةٍ من عرش الملك وسَط سكون عميق 
حتّى بلغ أدراج كرسي العرش ء, فانحنى مُحيْياً بأدب جم : ولكنّ الملك ظل 
جامد ولم, يبد خراكاء' متعمدا أن يوة َع الهلع في نفس زائره ويسلبّه إرادته 


5 اناا وحم الل كك 


قبل أن مدا الحديف معة. رهد التعفق تلفت الات يمد ويسرة متفرسا 
وجوة الحاضرين ولوّح بأصبعه في الهواء: فتقدّمت ثُلَةَ من الرّجال 
الأكداءه واأفرغث محتوئ صندوقٍ أمام الملك. وعادت من حيث 
انطلقت . فنهض الملك «ريم سين» مثل النمر من مربضه وتقدّم م من الهدية 
الغريبة وراح يتأملها بدهشة وحيرة, ثم عاد إلى عرشه وجلس ولم يفَه 

صب الشناتٌ على 'تصرّف الملك الأرعن الذي لآ يلوق بمقشاء 
لملوك: ثم م نظر إلى: العلك وقال: 


الحكمة امعط 7 


+ ابو وان 
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كان قد اعتلى عرش بابل ملك شات اسمه «حمورابي ( 
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أغسار الماالك إليا كتنيقه: بالعلوين ناك مسدق يكلام فال لشف مر 
الأبواب:«الجاتية-عسرات: الجواري »والراقضات» -وكدّ ت مالدة ععامرة »فج 
لحظات» ثم ابتدأ حفل الرقص والمجون . 

ويعل أن" انه نتهت وصلة الغناء والرّقص وال لمجون. رفعت المائدة في 
الحال. ثم ا الملكُ بكفه كف الهواء . فضج م المكان بالضوضاءء وامتلا 
00 أسفرثت عن وفود جنات نر مفرفا وأرقالا أمام الملك وزائره وهى 
تعرض كنوزٌ المملكة وثرواتها بشكل يسلبٌ الألبابَ ويبهر الأبصار. وعندما 
و اهار على نهايتهة» نهض الملك وامتشة ى سيفه ولوح به في الفضاء 
ثم أعاده إلى قرابه» وجلس وراح يختلس النظر إلى الشابٌ الزائر الذي 
أخذ يراقب المشاهد بكثير من اللامبالاة. 


ثم اقتحم بهو و العرش ثُلَه من جبابرة المحاربين وأخذوا يقومون 
بحركات بارعة وكأنهم في مدان القتال. وكان الشاتٌ يراقبت ضروب 
الحركات ومهارة مؤدّيها بشيءٍ من الإعجاب. وانتهى الحفل بإيماءةٍ من 
جفنى الهلك» وغاب الرجال بالشرعة التي تذهرا بها ود عت قاعة العرون 
وساد الصمت الرهب. الثفت الملك إلى ضبيقه وقال: 


أيها الشات التبيل؛ من أنت وَعَن أى مملكة قدمت؟ 


7 الشات برصانة بالعة وقال : 


- أنا «وحمورابى) ملك بابل . 
مهت , الملك الشات حمورابىي وانحنى مرة أخرى أمام مشيفة وقال : 


- نعمء أنا هو «حمورابى» ملك بابل» ومملكتى ذُرّة الشرق ومنارة 
الحضارة! . 


وِسَرّتَ فى قاعة العرش ضوضاءٌ لم تهدأ إلا عندما هتف الملك «ريم 
سين) وقال : 

- أهلا بالملك الحكيم . آلآ قبل لي بعد أن رأَيتَ وسمعت ما 

يدهش الاممَ والملوكع هل فى فى الذنيا من هو أعظم سضُ وأكثر 

ثراة؟! 

أجاب “000 قاغل" : 

0 عي حم 00 0 ولفشة اعد لتكريمة والأبطال 

الَحَعان الدين أدوا أدوارهم بمهارة فائقه 2 م أرظال بسحو 

التقديرٌ ولكني لم أجد بعدٌ. بين كل ما رأت عينايٌ أي رمزٍ من رموز 

العظمة ولا مبعث فخر للملوك. إن مجنل الأنسان ربط 500 

دهش الملك «ريم سين) مما سمع واستبدٌ به الغضب, ولكنه كظمْ 
هله واضنائ شاشة لزائره. وسأله قاعلا : 

- ها َمل الذلك اللي يشر لي ععالته ليهذا خاطري رافك 

على فا فاتنى ؟1. 

0 إن 0 والكنوز رهن لمن كلك أسبات القوة وهذله ليست 

بخالدة ةِ في الحياة. وأما لتحت النادرة والفحافة التي أخاظ الملك 

المهاب نقمية بهاء هي تفقصر عن محاكاة زينه ودقة وجمال ألوان 

ريش طائر ضعيف, فيك الطاووس.. 

الاو الملك ١‏ اندم سين) من 5 الملك «حمورابي» وغرق في 
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8 أما اللوخ الذى أمامك هو يد © عَظمَة العمتاللك ؤالات م 

الأدفات) فَمِنَ ملك مفاتيح أسراره هلك الخلود والعظمة . 

نهضن الملك «(ريم سين) قال : 

- لتكجل الحديث عند المساء . أرجو آن تجد الرّاحة في ضيافتي . 

وفى الكساف 5 القصر دمقات الشموع الثمينة المرتكزة على 
مغل أنانت من الفضة المطلحية بالل صا ء واشتعل القصرٌ كله أنوارً وضياء ع 
ولكن ذلك لم يغير من مزاج الملك اريم سين ) الذي ذا معكرا. 

ولما متلا المجلس مه جدرد فال الملك (ريم سمين ) . 

م قلْتَ أيّها الملك الحكيمٌ أموراً لم يجرؤ أحدٌ أن يقولّها أمامي من 

بر 5 وأنا الن عوك عليها إدا أعطيتني وان قتعا عن سؤالي 

هر هو أبتعل إِنسالٍ 2 أيامنا الحاضرة؟ 

قالها الملك وتظاه بالفرحء متوقعاً أن يسمع هذه المرة من الملك 
الحكيم إطراءً له فيصفه بأنه هو نفسه أسعد إنسانء لأنه يملك الجاه 
والثروات والسطوة . 

رد الملاك «حمورابي) وقال : 

«(عوديا) . 

اسيل القفب يالفلك (ريم سين) مما سمع وهتف قائلا: 

- كيف يمكن لفلاح فة فقير أن يكون أكثرٌ سعاذة من ملك مثلى؟ 

أردف «حمورابي) كلامه وقال : 

5 أيها الملك المييت: عاش «غوديا) ع روحته وَوَلذَنة في كوخ 
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متواضعٍ على ضفة نهر الفرات يكسّبُ قوته وقوت عِيّاله من صيد ظ 
السملكن وسادل ها يفيض عن ,طعامه بحاجياث تأ مان مريضي فا يبعا 
من وقته في حَفْر الخشب وصنع التماثيل. وبعضي امعظم لياليه في 
سهرات بهيجة مع أولاده وأحفاده. وقد نال بفضل 5 أخلاقه 
احترام جيرانه ومعارفه. وعندما يداهم الخطر وطنه كان يستميت في 
الحرب دفاعاً عنه. وفى إحدى المعارك فاز بشرف الشيادة بعد أن 
[ قائل ببسالة نادرة. وضار «غوديا» رمز .وطنًا خالدا في نفوس أشرته 
بعراطة 

وهنا ثار الملك «ريم سين) وصرح قائلا : 

- افد ذفنت عدا أنها الملك الشات | - كيفك اتجرة أن تقارن 
فلاحا 0 00 وقد 4ت مدق جبروتي وفتكلي 


أكملٌ «حمورابى) حديئثه بكثير من الهدوء وقال: 

- إليك آيها الملك المَهِيبٌ تتمة القضّة. فد حتدلك” في' أحد آيام 
الأعياد التي » كما تعلم. ٠‏ تقاء فيها الات أمام المعبد وتقدّه 
القرابين أثناءها إلى الألهة, أن رغيت أرملة «غوديا» في حضور هذا 
الاحتفال. وصدف أن أغار أحد ولديها التورين لأحد الجيران كى 
يَحرْتَ أرضّهء فشعر الولدان بِالحَرّجٍ أمام والدتهما التي يُكنان لها حب 
جما واحتراماً كيراً: ويعد تفكير ومناقشة اتفقا على أن يقوما بخر 
العَربّة بنفسيهما إلى المعبد. ٠‏ غير عاشن بها يمكن أن يقولة” الناس 
عنهما وهما يقومان مقام التُورَيْن في جر العربة» إرضاءً لوالدتهما 
ورعة في مساعدة الجار المحتاج للثورين في الحراثة. وبالفعل نذا 
الفكرة» وجملا الوالدة إلى المعبد في العربة التى جراها. ولكم 


١ و‎ 


كان فهستههما عظيية عندها احتف بهما الناسن اعفاة الأيظال! . 


أطرق املك وريج سين 07 00 
تر ار 

2 اوتهينني وأنت: فى صيافتي ؟ ! . 

1 «(حمورابي) وقال : 

- كلا أيها الملك المهيب . ِنْما قصدّت أن أفول بأن الكنوز التى 

عرضتها أمامق عت التي تحيط نفسَّك بهاء, مَنْ يضمن لك 

د وعندما تققد ذلك كله هل تبتقى 0000 لآيام وحدها 

بحبى ء الجواب! . 50 ومرة ة أخرق أقدم لك احترامى رأعز ضر صلاقة 

جسن ليك لخر ا اح 

املك غير فمث إليلت! . 

عاد «حمورابي) إلى «بابل) وقل أيقن أن كالامه 1 يعيعحب الملك 
المتجير؛ وأن مملكته سوف تشعرضن للانتقام عاجاا أم آجلا . لامع إلى 
كبار مستشارية وقرروا اعتماد. سياسة الذفاع عن المملكة 5 ما ملكت 
أيديهم , مستحد مين الذكاء والحيلة قبل أى شي ءِ عن 1 

وتوالت الأيام وسكان بابل لاود في تحصين مدينهم ؛ التجدرق 
الخنادق العميقة وموهوها بالأخشاب والترات» وفتحوا مجار كثيرة من نهر 
الفرات يمكنها أن تَغْرِقَ الحيدق الكبير في دفائق معادرده . وبعل أن فرعوا 
من 1 اران إن كس العادية إمغانا في التمويه على عيول 

ل بط انتظارٌ 0 فقد لاحت طلائع جيش مملكة «سيبار) 
على الأفق. وكان الملك «ريم سين») على رأس جيشه الكبير وقد عزم على 
تدمير (بابل) وسبى سكانها وإذلال ملكها . 
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وما إن لاحت «بايل) للملك المتجير «ريم سين) حتى أمر فور 
بالهجوم م مهدر ا بقزة البابليين) الذين يعتبرهم أهل زراعة وصتاعه وَعلوم 
وفلولٍ. لا أ حرب وقتال: غير منتبه لما يمكن أن تستنبطً عقولهم النيرة 
0 وضائل وجيلٍ ومكائرٌ تفوق شساعة الشجعان وكثرة العديد والعثاذ. 
وما وصل الجيش المستعجلٌ بالهجوم. إلى مقرّبةٍ من الأسوار» غارتٍ 
الأرض من تحت أقذدامه. فإذا بجئوده يسقطودٍ أكداسا في خندقي رهيت. 
وما هى إلا لحظات حتى كانت المياه الغزيرة تَغرق الجيشٍ بأكمله. ولا 
انتنه «ريم سين) إلى الخديعة كان كل شيءٍ قد انتهى . وفنتحت أنوات 
الأسوارء واقيمت الجتسور وهجم البابليون على مَنْ تبقئ من فلول جيش 
(سييار) واجهزوا عليهم. وساقوا الملك «ريم سين» اما إلى الملك 
«حمورابي) . 

أمر «حمورابي» أن يرط «ريم سين» إلى عمودٍ في ساحة بابل» وأن 
وقد نارٌ عظيمةٌ أمامّه فيكتوى بلظاها على مهل وأن ينقلوا إليه كلماتّه 
الأخيرة التي يتفوه بها فور سماعها . 

نفل الجنوة أمر ملكهم. وأوقدوا نارا عظيمة ؛ وشلوا وثاق اريم سين ) 
إلى عمود:. وراحخت أ الثار تتصاعد إلى السمماء ويلسع ييا سد 
اريم سين ». وعندها أيقن الملك أنه هالك لا محالة صرخ يقول : 

- لقد صدق ملِككم. إِنْ «غوديا» أسعدٌ إنسانٍ في بلاد الرافدين! 

ولما بلغ الخبر «حمورابى) الذي كاد يرقب المشهد من شرفة 
قصره. أمر بإحضار «ريم سين» إلى قصره وتضميد جراحه . 

ولما تعائل «(ريم سين) للشفاء: مَثْلَ أمام الملك «حمورابي) وباذره 
بالقول: 


١ 


قد صدقتّ أيّها الملك الحكيم. فأنا لم أفقد ثرواتي وسلطاني 
وهيبتى فحسب » بلى لن أخلّف بعد موتي سوى الشيرة #,السكة, التى 


لعنها ميم من الحقت الأذى بهم . 

ُ الملك «حمورابي) قائلا : 

- بلى ستكونٌ أمامَكَ فرصةٌ لفُصلحَ ما أفسَدَه غرورك وجبروتك . فأنث 

ستعو د فلكا على «(سييار) مرة أخرىق. وهذه المرة ا إخالك فقن 

قبول صدافتي وصضداقة أهل «بابل) ليعيش شعمانا بسالام وطمأنينة . 

وهكذا أتعظ الملك المتجير لاريم سين ) 6 وعاد إلى «سيينار) ملكا 
عاقلا وعادلا . ومصى حمورابي يقيم صروح الحضارة . واشتهر فى أواخر 
أيّامه المديدة بأنه أؤل واضع لشرائع حقوق الإنسان. 
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